
 أدباء عظام لم يحظوا بجائزة نوبل
, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

كتـوبر مـن كـل عـام، حيـث يتـم إعلان أسـماء الفـائزين بجـوائز تصـوب الأنظـار ناحيـة السويـد في شهـر أ
نوبـل في مختلـف مجالاتهـا، ومثـل كـل عـام أيضَـا ترتفـع آمـال الكثـير مـن القـراء مـع إعلان جـائزة نوبـل
للآداب وتشجيعهــم لعــدد مــن الكتــاب الذيــن حققــوا شهــرة واســعة وتركــوا بصــمة واضحــة في الأدب
العـالمي بأعمـالهم المميزة ممـن لم يحظـوا بجـائزة نوبـل بعـد، علـى غـرار متـابعي السـينما وتعـاطفهم مـع

ليونارديو دي كابريو وحملة “اعطوا ليو الأوسكار” في حفل الأوسكار الماضي.

ولعل أبرز الأدباء الذين يتردد صداهم بقوة خلال السنوات الماضية هم الياباني هاروكي موراكامي،
والأمريكي فيليب روث، بالإضافة إلي ميلان كونديرا والنمساوي بيتر هاندكه، ومع رحيل إمبرتو إيكو

صاحب اسم الوردة في بدايات العام الحالي يسقط اسمه من القائمة.

لكــن بخلاف إيكــو مــا زال لبقيــة الأدبــاء الأحيــاء فــرص أخــرى في النســخ القادمــة، ولكــن هنالــك أدبــاء
آخرون رغم مما حققوا على الساحة الأدبية وعلت مكانتهم بمرور السنوات لم يحظوا بالجائزة وفي

كل الأحوال ربما لا يجد المرء حرجًا من القول أن نوبل هي من أفتقدتهم وليس العكس.

ولعل أبرز هؤلاء الأدباء
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( - ) ليو تولستوي

مــن لا يعــرف تولســتوي؟! إذا مــا كتــب لــك أن تــزور ســور الأزبكيــة بمعــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب،
فلسوف تقابل الحرب والسلام أو آنا كارنينا كل بضعة أمتار.

تولسـتوي هـو أحـد أعظـم الـروائيين الـروس علـى الإطلاق، ويعـد أدبـه وكتابـاته هـي الحجـر الأسـاس
لعديد من الأدباء ممن جاءوا بعده مثل وليام فوكنر، وجيمس جويس، وفيرجينيا وولف، ومارسيل

بروست وآخرين.

وقد كان الأمر بمثابة فضيحة في عام  في أول إعلان لجوائز نوبل، ولم يحظ تولستوي بالجائزة،
لدرجة أن  من الأدباء والرساميين السوديين كتبوا إليه معبرين عن خيبة أملهم من عدم بصيرة
الأكاديميــة إلا أن تولســتوي كتــب إليهــم “لقــد كنــت ســعيدًا حينمــا علمــت أنني لم أفــز بالجــائزة، فقــد
كد أن هذا المال لا يمكنه أن يحضر إلا أزاحت مشكلة كبيرة في كيفية استخدم مال الجائزة، وأنا متأ

الشر”.

(  - ) خورخي لويس بورخيس

يفيو أفضي بورخيس لمحاوره بأنه في بداية شبابه كان يعد نفسه شاعرًا، في حوار له مع مجلة باريس ر
وأنه إذا ما كتب قصة فسوف يعده الجميع دخيل على أرض ليست له، إلى أن تعرض لحادث وبقي
في المشفى طيلة أسبوعين في حالة من الهلاوس والإنسومنيا وأخبروه بأنه نجا بأعجوبة من الموت،
وبدأ يخشى على سلامته العقلية واعتراه هاجس ألا يتمكن من الكتابة مرة أخرى، وأخذ يفكر أنه



كتب مئات القصائد والمقالات من قبل ولو عجز عن كتابتها فسيدرك أن أمره انتهى، يقول بورخيس
يبًا”. “فكرت أن أجرب يدي في شيء لم أجربه من قبل، بحيث إن عجزت عن كتابته لا يكون الأمر غر

كــانت تلــك الحادثــة الــتي غــيرت مجــرى بــورخيس ليتجــه ناحيــة القصــة القصــيرة لتظهــر للنــور عــوالم
بورخيس الخيالية.

فاز بورخيس بالنسخة الأولى من جائزة بوليتزر وبالرغم من أنه حقق شهرة واسعة إلا أنه لم يفز أبدًا
بجــائزة نوبــل وذلــك لــدعمه للــديكتاتور خــورخي فيــديلا وكذلــك لــديكتاتور تشيلــي الســابق أوغســتو

بينوشيه.

لعـل بـورخيس كـان يشعـر بـالضيق لعـدم فـوزه بجـائزة نوبـل فقـال في أحـد حـواراته “هـؤلاء النـاس في
ستوكهولم ربما اعتقدوا أنهم منحوني الجائزة بالفعل”.

( - ) مارسيل بروست

البحـث عـن الزمـن الضـائع، هـي تحفـة وإحـدى درر الأدب العـالمي، كتبهـا الفـرنسي بروسـت بين أعـوام
 و وتقع في  أجزاء، وما يقرب من مليون ونصف مليون كلمة.

وكــان مــن بين مــا قــرأه بروســت في فــترة صــباه، ألــف ليلــة وليلــة وروايــة جــو أليــوت “طاحونــة نهــر
فلوص”، وقد كانا لهما أثرًا في إبداعتها فيما بعد، فقد ذكر بروست أنه قد قرر أن يكتب كتابًا ضخمًا
في ضخامة ألف ليلة وليلة وأهميتها ولكن بدلاً من أن يهتم بالأحداث المتوالية فيركز على التحليل

والتفاصيل النفسية للشخصيات التي سيخلقها مثلما فعلت جو أليوت في روايتها.

على أهمية هذا العمل الملحمي إلا أنه قوبل في بدايته بالرفض – كما لو أن هذا المصير لا بد أن يمر به
كل روائي شاب – وقد كان من بين لجنة التحكيم آنذاك آندريه جيد، فما كان من بروست إلا وأن

يطبع عمله على نفقته الخاصة.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية حصل بروست على جائزة الجونكور مع صدور الجزء الثاني منها.

وبالرغم من أن عمل بروست يعد واحدًا من أهم أعمال القرن العشرين، وأنه بالإضافة إلى جيمس
جــويس والألمــاني روبــرت موتســيل يعــدوا الآبــاء المؤســسين للروايــة الحديثــة فــإن أعضــاء الأكاديميــة لم

يمنحوه الجائزة هو الآخر.

(  - ) جيمس جويس

ذات مرة عندما قابل جويس بالشاعر الأيرلندي العظيم و. ب. ييتس والذي حاز على جائزة نوبل،
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